
فـــزان علـــى صـــفيح ســـاخن.. الميليشيـــات
يقية تعقد الوضع في الجنوب الليبي الإفر

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

مـرة أخرى تتسـلط الأضـواء علـى الجنـوب الليـبي، فمـا إن تمـر أزمـة حـتى تشتعـل أخـرى بفعـل جهـات
داخلية وأخرى خارجية، وأحيانًا يتحد كلاهما لإثارة الأزمات في هذه المنطقة المشتعلة منذ القدم، هذه
المرة أخذت الميليشيات التشادية زمام الأمور، محاولة السيطرة على إقليم فزان، وهو ما وجده حفتر

يًا، فكيف الأوضاع هناك؟ الباحث عن ميدان معركة جديدة، ذريعة للتدخل في الجنوب عسكر

تجدد عمليات القتل والسطو

الأحــداث الأخــيرة في الجنــوب أدت إلى ســقوط  قتلــى علــى الأقــل تمــت تصــفيتهم مــن عصابــات
ــــة المســــلحة ــــات المعارضــــة التشادي ــــة عــــودة ميليشي ــــام الماضي ــــة، وعرفــــت الأي المعارضــــة التشادي
مجددًا لانتهاك السيادة الليبية على أراضيها، ودخول قواتها مناطق الجنوب، وممارستها عمليات

النهب والخطف والقتل.

وتمركزت الاعتداءات هذه المرة في منطقة “أم الأرانب” وشرق بلدة القطرون وتجهري جنوب ليبيا،
وعرفــت هــذه المنــاطق اشتباكــات مســلحة بين الســكان ومجموعة مــن عصابــات المرتزقــة التشاديــة

المسلحة التي تمارس السطو والخطف والتعدي على الممتلكات الخاصة.

ولا تعتـبر هـذه المـرة الأولى الـتي تمـارس فيهـا قـوات المعارضـة التشاديـة الـتي تـزدهر بفضـل المساعـدات
الماليــة وعمليــات التهريــب، انتهاكــات في إقليــم فــزان الليــبي، فهــي دائمًــا مــا تمــارس أعمــال الخطــف
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ــة والســطو والتعدي علــى الممتلكــات الخاصــة في هــذه المنطقــة الــتي تعــرف عــدم والتهريــب والحراب
استقرار أمني وانتشار الفوضى فيها.

وعادة ما تتخذ هذه القوات الأراضي الليبي منطلقًا لهجمات تشنها ضد القرى التشادية، ففي شهر
أغســطس/آب المــاضي شنت هــذه القــوات – المعروفــة باســم “المجلــس القيــادي العســكري لإنقــاذ
الجمهورية” – انطلاقًا من الأراضي الليبية، هجومًا على بلدة كوري بوغري في منطقة تيبستي بأقصى

شمال تشاد، قبل أن تعود إلى الجنوب الليبي.

يسعى حفتر إلى استغلال ورقة الميليشيات الإفريقية لفرض شروطه على
مختلف أطراف الصراع

تتمركـز هـذه الميليشيـات الـتي تعيـش في صـدام دائـم مـع حكومـة انجامينـا في جنـوب سـبها، وتمكنـت
هذه المجموعات من التغلغل حتى وصلت إلى قلب الجنوب، واتخذت من المزا والأحراش القريبة

من المدينة مستقرًا لها.

فضلاً عن الميليشيات التشادية، يعرف الجنوب الليبي وجود العديد من الميليشيات المسلحة الأخرى،
حيــث تمتلــئ مــدن وقــرى مختلفــة في الجنــوب بالمقــاتلين الأفارقــة الذين جــاء بعضهــم في مجموعــات
منتظمة تحالفت مع أحد أقطاب الصراع في الشرق أو الغرب، وبعضهم جاء بشكل فردي بحثًا عن

لقمة العيش ليجد نفسه ممتشقًا السلاح ويقاتل على أرض غريبة.

وتعتبر الفوضى عامل جذب للأفارقة، فقد انقسمت القبائل وتشكل لكل منها مجموعات مسلحة،
وكانت حركات التمرد بدارفور أولى هذه المجموعات التي وجدت بقوة في الجنوب، وقد دخلت هذه
الوحـدات منـذ سـنة  وقـاتلت بجـانب نظـام معمـر القـذافي، وعـادت لتتمركـز في نقـاط معينـة في
الصحراء جنوب البلاد تمارس أعمال الحرابة كالسطو والسرقة بالإكراه والاغتيال والتهريب، قبل أن

. تقع الاستعانة بها من أطراف الصراع بالجنوب سنة

يد من معاناة الأهالي صمت رسمي يز

أمام تجدد هذه الانتهاكات اكتفت حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج بالإدانة والتحذير، ففي
كـدت حكومـة السراج “هـذا العـدوان الذي يسـتهدف اسـتقرار بلادنـا لـن يمـر دون عقـاب”، بيان لهـا أ
محــذرة مــن أن جماعــات المرتزقــة وكــل الطــامعين في البلاد يجــدون في الانقسامــات فرصــة للاخــتراق

والتسلل لتحقيق مطامعهم.

ــات القادمــة مــن خــا الحــدود، وتعهــدت الحكومــة باتخــاذ إجــراءات رادعــة ضــد المرتزقــة والعصاب
مشـــيرة إلى أن منطقـــة الجنـــوب الليـــبي بـــاتت تشهـــد مـــا وصـــفته بأنـــه عـــدوان غـــاشم مـــن تلـــك
العصابـات التي لم تكتـف بعمليـات النهـب والتخريـب الـتي تمارسـها داخـل ليبيـا، بـل تمـادت لتمـارس

جرائم القتل بحق المواطنين.



هذه البيانات المتكررة التي تفتقد إلى إجراءات عملية زادت من معاناة الأهالي في الجنوب الليبي، ففي
كــل أزمــة تشهــدها المنطقــة لا تكلــف الحكومــة نفســها البحــث عــن حلــول وتكتفــي بإصــدار بيانــات

الشجب والإدانة والوعيد دون أن تحرك ساكنًا.

عجزت حكومة الوفاق عن السيطرة على الجنوب

تتميز منطقة الجنوب الليبي بعدم الاستقرار، حيث تشهد فراغًا أمنيًا واضطرابات متكررة منذ سقوط
نظــام معمر القــذافي في فبراير/شبــاط ، وتســيطر عليهــا عصابــات تهريــب النفــط والبــشر، وتعتــبر
هذه المنطقة البوابة الرئيسية للمهاجرين الأفارقة الذين يتخذون من ليبيا محطة للهروب لأوروبا،
حيث يعبر عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين سنويًا الحدود من دول جنوب الصحراء إلى

ليبيا، لينطلقوا منها عبر القوارب إلى السواحل الجنوبية للقارة الأوروبية.

ويعاني السكان المحليون من تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية والصحية، نتيجة ذلك اضطر العديد
من السكان بيع منازلهم وممتلكاتهم هناك والنزوح إلى العاصمة طرابلس، ما من شأنه أن يساهم

كثر. في تغيير ديموغرافية المكان، الأمر الذي تطمح له بعض القبائل، وهو ما يزيد الأمر تعقيدًا أ

وأدى تجاهــل الحكومــات المتعاقبــة لإقليــم قــزان الــذي يمثــل الضلــع الثــالث – مــع إقليمــي برقــة في
الشرق وطرابلس في الغرب – إلى غرقه في حالة من الفوضى والأوضاع المعيشية الصعبة بسبب ما

تعيشه البلاد من حالة انقسام، رغم ما يزخر به من موارد طبيعية كالنفط والمعادن.

وأول أمـس الخميس أعربـت بعثـة الأمـم المتحـدة للـدعم في ليبيـا للسـلطات الليبيـة عن قلقهـا البـالغ
إزاء تصاعد معدل الجريمة، وموجة حوادث الخطف والأعمال التخريبية الأخيرة التي طالت البنية
يادة التحتية للنهر الصناعي، ولفت البيان إلى تراجع مستوى الخدمات في الجنوب، وهو ما أدى إلى ز

معاناة الأهالي في المنطقة.



حفتر يستعد

اللواء المتقاعد خليفة حفتر الباحث عن ميدان معركة جديد ليثبت زعامته وقوته ومكانته في المشهد
العام في البلاد، وجد في أزمات الجنوب متنفسًا له، ومكانًا لإثبات جدارته بقيادة الجيش الذي تسعى

القاهرة إلى توحيد صفوفه في قادم الأيام.

في هذا الشأن، قالت مليشيات الكرامة التي يتزعمها حفتر إنها تخطط للقيام بعملية عسكرية واسعة
النطاق في جنوب البلاد، للقضاء على جماعات المعارضة السودانية والتشادية وما وصفته بعصابات

إجرامية محلية.

يـزات عسـكرية بشكـل عاجـل لتطهـير وقبـل ذلـك، طـالب مجلـس نـواب طـبرق مـن حفـتر بإرسـال تعز
جنوب البلاد من عصابات المعارضة التشادية التي دخلت في مواجهات مسلحة مع أهالي جنوب ليبيا

هذه الأيام، في مسعى منه لأخذ زمام الأمور من حكومة الوفاق العاجزة عن التدخل.

تستند فرنسا في محاولة بسط نفوذها على المنطقة إلى إرث تاريخي استعماري

يسعى حفتر إلى استغلال ورقة الميليشيات الإفريقية، لفرض شروطه على مختلف أطراف الصراع في
البلاد على رأسها فائز السراج ومعسكره في غرب البلاد، فضلاً عن فرض شروطه على الدول الغربية

على رأسها إيطاليا التي تشهد علاقتها مع حفتر فتورًا كبيرًا نتيجة تباين وجهات النظر بين الطرفين.

ويعمـل حفـتر علـى اسـتغلال هـذه الفـوضى، حـتى يـبرر دخـوله للجنـوب ومحاولـة السـيطرة عليـه كمـا
حدث في بنغازي سنة ، فحفتر الذي ارتبط اسمه بالعنف والفوضى والسعي إلى إرباك الوضع
العام في البلاد، يريد إظهار نفسه بمظهر المنقذ للبلاد من ويلات الميليشيات المسلحة وأنه القادر وحده

على تسيير ليبيا.

ماذا عن فرنسا؟

حفتر ليـس الوحيـد المسـتفيد مـن فـوضى الميلشيـات في الجنـوب الليـبي، فغـيره كثـير، مـن ذلـك فرنسـا
الــتي تســعى لتكريــس حضورهــا الســياسي والاقتصــاد والعســكري في ليبيــا بشــتى الوسائــل، وتــأمين

مصالحها في هذه المنطقة التي تعتبر مدخلاً مهمًا إلى العمق الإفريقي، أرض الثروات الطبيعية.

ويحتـوي الجنـوب الليـبي بحسـب دراسـات المسـح الجيولـوجي الحديثـة الـتي قـامت بهـا شركـات نفـط
أوروبية وأمريكية، على احتياطي هائل من النفط والغاز، ويوجد به حقل الشرارة للغاز والنفط الذي

تعمل به شركة إيني الإيطالية.

وتوجد في غرب سبها منطقة خصبة تسمي وادي الحياة تحتوي على أهم احتياطات النفط والماء في
ليبيا، وهناك حقل نفط تديره شركة ريبسول الإسبانية يشكل وحده % من إنتاج النفط الخام،

بينما تنشط أيضًا شركات طاقة أخرى في المنطقة.



كمـا يوجـد في الجنـوب خزانـات الميـاه الجوفيـة العميقـة الـتي تـوفر الميـاه للنهـر الصـناعي العظيـم، أحـد
إنجازات نظام القذافي القليلة، وتوفر أيضًا نحو ثلثي إمدادات المياه في البلاد، كما يعد الجنوب الليبي

واعدًا في مجال إنتاج الطاقة الشمسية.

تسعى فرنسا للسيطرة على الجنوب الليبي للاستفادة من ثرواته الباطنية

تســتند فرنســا في محاولــة بســط نفوذهــا علــى المنطقــة إلى إرث تــاريخي اســتعماري، حيــث كــان إقليــم
فــــزان لفــــترة طويلــــة قابعًــــا تحــــت الســــيطرة الفرنسية، وتســــتعمل فرنســــا فزاعــــة الجماعــــات
يعـــة للســـيطرة علـــى جنـــوبي ليبيـــا، وتراهن الســـلطات الفرنســـية الـــتي تمتلـــك قواعـــد المتشددة كذر
ــثروات ــة على هــذه المنطقــة كأحــد مصــادر ال ــة الليبي عســكرية شمــال النيجــر قــرب الحــدود الجنوبي

الباطنية من نفط وغاز ومعادن.

يعــة للتــدخل في الجنــوب تحــت غطــاء الأمــم وتســعى فرنســا إلى اســتغلال هــذه الفــوضى لتــوفير الذر
المتحـــدة والمجتمـــع الـــدولي، خاصـــة أنهـــا تـــروج لنفســـها بكونهـــا الحـــامي لاســـتقرار منطقـــة الساحـــل

والصحراء، وأن هذه المنطقة دونها ستمثل بؤرة للإرهاب.
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